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وم © 
سر نقطي الماع 

ما أروع هذا البناء ل ٠‏ الي صوَّرَه الله 
تقال 6 تاعس مور انط البو إن يعبر لك 0 
يَنِبِضصٌ بالحياة. . إِنّهُ إنسانٌ حوة. كان هذا جُزْءاً من 
جوار دار بِينَ نقطة مِياو, وذَرَةِ ثُراب. 

نظرث عط الماء | إلى ذرة ترات وقالَثُ: الحَمدٌ 
ل الّذِي شرَّئَنِي» فجعلّ مني كلّ شيْءٍ حيٌ» قال 
تعالى: #ويحعلنا مِنَ الماء كل شَْءِ حَيَ # [الأنبياء: ٠ ]٠‏ 

ولا شك أنَّ مِنْ أفضل الكائنات الحيَّةِ الإنسانُ: 
وأنا جَرْءْ منْ تركيبه . 

عو 
وقِصةٌ حياتي في تركيب الإنسان تبدا عِندَما أكون 


6 


مع أخحَواتي على سَطح الأرض .. في بحارها وأنهارها 
0-4 ًِ 9 ع ابي 2 © عور له 

وآبارها ء فيأتِي الإنسان وتأخذني بعد أنْ آَمُرّ يمَراحلَ 
2١ 0110 8‏ و 0 

متعددةٍ في عمليّةٍ التكرير ؛ حتى أطهّرَ جيّدا مِنَ الأقذارٍ , 

ادي لعاف أ سراق روغ لمعل تريس 

جَدِيدة مع م الإنسان أختلط فيها بلحمه وعظمه ) سواع 


ىك ” 2م 


كان هذا الإنسانٌ ذكراً أ أنتى ؛ صَغيراً أو كبيراً. 


0 فق 


سر خاق الانسان. 
قالث ذَرةٌ اتاب لنقطة الماء: إن حياتك تَنتهي 
عِندّما تَدخْلِينَ في تركيب جسم الإنسان. الَنِسَ 
كَذلِكَ؟! 
قالث نقطةٌ الماء: لاء بَلْ إِنَّ لي دوراً آكَرَ مم 
الإنسانء فعِندما يَتزوّجٌ الرجل والمرأةٌ؛ ويَحدّثُ بِيئَهُّما 
لقاغٌ؛ حرج مِنْ صلب الرّجِلٍ» وأستقرٌ في رَحِمٍ 
المَرأق فأبداً رحلة جَدبدة في بحر الظّلمات الثلاث, 
وهي: ظلمةٌ البَطن وظلمةٌ الرّحِم) وظلمةٌ المَشيمةٍ. 
قل الل تعالى عَنها: «تنلكك في بون ميسكم عله 
يَنْ بد خَلَقٍِ في لمت كلش 4 [الزمر 1]. 
وتلق الإنسانٍ 7 مِنْ ثقطة الماءِ (المَيٌ). قال 
تعالى: لطر الْإنكنٌ مِمَّ خِْقَ 5 طُلِقَ ين مَل دَافق» 


٠] 5 [الطارق:‎ 
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ومِنْ ماء الرّجلٍ تُلقحُ بُويضةٌ المَرأة» وهذِهِ هي 
المَرحلةٌ الأولى في خَلقٍ الإنسان. قال تعالى: #وأنَه 
حَلَقَ زوين الذَكرٌ وَالْأعقَ (2) ين مُلْمَوَ إها مُق 4 [الجم 
٠]‏ 

وقالٌ عزَّ وجلّ: اث جَمَ1َ مَْلَهُ ين شُكَلَق ين تَلو 
مهن * [السجدة:6] . وقال جا شأنة: “#إِنَا حَلَقَنَا لضن 
ين خُلكوٍ أققاج تيو مله سيا بضِيا4 [الإسان:+] : 

نم تَستقرٌ هاه التْطفةٌ في القَرارٍ المَكين وهوّ الرَّحمْ, 
قال تَعالى :لثم ملت نُطمَةٌ في قَرَارٍ مكينٍ 4 [المؤسون:17] . 

َم تنم هذه التلفةُ حتّى تُصيحَ وش قطعة اللّحم 
الصغيرة المُعلقةٍ في جدار ر الرّحمٍء ولذلكَ سمي الجنين 
في هذه المرحلةٍ بالعلّقة. قال تعالى: قرأ ين رَيْكَ ألدِى 
َلَقَ 05 َل لْإننَ بِنْ علْق» [العلق: 11-١‏ وقال تَعالى : 
(ثم 16 علقه مَكلنَ ص4 [القيامة: «.]. وبَبّنَ الرسول ككل 


حم 


ل مثلّ ذَلكَ) [البخاري] ٠‏ 

وذكرٌ النبئ وك في مراحل التكوين كلمة «مضغة), 
وهيّ قطعة الحم المّمضوغ , أيْ المُقسّمة إلى أجزاءِ 
في كتلةٍ واحدة» وبيّنَ الله تَعاّى يَلكَ المَرحلةٌ في كتابه 
في قَولهِ تَعالى : إوَنًا حَلقَتَك من ثاب ثم ين نُطمَقَ كُمّ 
هن علق مُرّ من مُضْعَوَ حقو طبر محلَقَةَ 4 [الحج:ه] . 

وهما مَرحلتانٍ من تراحل المُضِغْةَ. حيتُ تكون 
أوّلا غيِرَ مُخلقةٍ» ثُمّ يَخلقٌ الله فيها أجهزتها 0 
شَيْئَاً فتَيْئاً» كح يخلنٌ لهزه المُضغةٍ هيكلًا عَظْميًا 
كاملاً. قال الله تعالى: #تكلتتا الْمَضْمَدَ عِظَمًا 
َكسَوْكا لظم لما ث2 أَسَأتَهُ حَلَْا حر مََبَارَةَ أنه 
أَحْسَمٌ الْلِقِينَ # [المؤمنون: .]١4‏ 


0 


وعد قترة يكتهل علق الجدين فتصبخ في أحتّن 
صُورةء كما قال تعالى: موَمَوَيدُ عمسن مُوَرَدٌ وَإِيِه 
لْمَهِيرٌ* [التغابن: م] . 

أخذث تُقطةٌ الماء نمسا تميقا نّم قالث: كل هَذْهٍ 
المَعلوماتٍ عَنْ خَلقٍ الإنسان عَرَّثَنَا الله بها في قرآنه 
قبل أنْ يَكتشِمّها العلمُ الحَدِيثُ. أليس هذا دليلاً على 


صدق الرّسول وذ؟! 


4 عضن 
سر الإنسان الاول. 
5 2 2 8 ا 6 > 5 

قالث ذَرّةَ الثّراب: لقد كنت المادّة الأولى التى 
خلقٌ الله منها الإنسانّ الأَوَلّء فآدمٌ ‏ عليه السلامٌُ ‏ 
لله تعالّى من الثّراب. قال تعالى: #إرك مَكَلَ عِيسئ عِندَ 
ل كَمَكَلٍ ادم عَلَكَمُه من ثاب شم قال له كل كَيكون 4 
[آل عمران: 09] ٠‏ 

وكل بَنِي آدمَ من تراب وصَدقٌ الله القائل: هر 
لَرى قحك من وآ 4 [غافر: /510] ٠‏ 

وكانتث بدايتي مع م الإنسانٍ عندما أمرّ الله لَهُ تعالى 
ذررات الثّراب أنْ تَتجمّعٌ ‏ َ أمرّ اللّهُ الماءة فاختلط 
بيء فأصبحث طينآء ثُمّ تُركث فترة م مِنَ الزّمنِ حنّى 
أَضيسث و (أيْ طِيناً أملسّ) » فشكل الله تعالى 


هه 


مني آدمَ عليه السّلامٌ وبعدٌ قَترةٍ أصبحتُ صلصالا 
كالفخَار, وعِندَ ذَّلكَ تَفْحَ الله تعالى في صُورة آدمَ 
الوح فتحرّكَ ودَّتْ فيه الحياة. 

وقد وصفّ الله تَعالّى هذه المراحلّ في كتابه فقال: 
ولْقَدَ حلفا لضن من صَلْصَلٍ مِنْ حم مَسَمُوِ © [الحجر: 
]. وأكَدَ اله بكلِ ما جاء في القرآن فقال كَل: «إنَّ 
ل الى حل أ بن تبه ين جع الأرض. 
فجاء بَنُو آدمَ على قَدْرٍ الأرض» فجاء مِنْهُمُ الأحمرٌ 
والأبيضة والأسودُ وبِينَ ذَّلكَ) [الترمذي] . 

بن النَنُ يكل مَراحلّ خَلّْقٍ آدم فقالٌ: «إنَّ الله 

عق م اب فج ا زوق حل ب 
كان حَها مر خلقَهُ وصوّرّه, ثُمّ تركهُ حبَّى إذا كان 
ل 0 


دم 


3 8 م 4 38 
خُلقتَ لأمر عظيم! كُمَّ تَفحَ الله فيه مِنْ رُوجه. وإنَّ 
وَل ما جرّى فيه الرُوحّ بصرّه وخياشيمُّه » فعَطس فقال: 
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1 35 6 شو سهةا سس 01 
الحمد لله . فقال الله: (يَرْحَمْكَ رَنَكَ) [البخاري] ٠‏ 


ييه 
جسم الإنسان. ومعَ 
أنَهُ يُؤدي وظيفته يكفاءة» حيثٌ حك يهل الدّمَ النقّ إلَى 
أجزاء الجسمء فإنَهٌ كثيراً ما يَضطربٌ مِنْ تصرٌّفاتِ 
الإنسان. / 

ها هُوَ يشكو لَنا مِنَّ الانفعالات النَفْسبّةِ للإنسان.. 
تُرَى ماذا يقولٌ؟ 

أنا حزينٌ جد بسب الإنسانٍ» فهو كُثِيراً ما يُعرّضْني 
للتّعب. وسأقصٌ علَيْكُمْ الآنَّ ماذا يتحدتُ لي عندما 
تتفل الإنسان: ني أضطربٌ» وهّذا يَجعلني رع 
مِنْ دَقَاتِي.. لا شك أن الخوفٌ أحدٌ الانفعالاتٍ المُهمَةٍ 
للإنسانء حيث يُساعِدَهُ على اتّقاء الأخطار لبي تدده 
وهّذا بَجعلٌ الإنسانّ يحذرٌ مما بَخافُه وينّقي عَواقبَهُ. 


ل" 


والمؤمنُ حِيئّما بَخافُ مِنَ الله يتجنّبٌ المعاصي, 
ويَطلبٌ رضا الله. قال تَعالى : « نتجاق جَنُويهُمْ عن 
الْمصَاع يَدْعُون رَبَّهُعَ حَوهًا وطمعًا وَهِمًا ررفتتهم 
ينفِقُونَ 4 [السجدة: +1]. والإنسان “تخاف من أشياء 
كثيرة ؛ فَهُوَ حاف مِنَ اللى. ويّخاف مِنَ المَوتِ) 
ويخاف من الققر . 

ومع أن القرآنَ قد بيِّنَ للإنسان هذه الانفعالات 
النََّسيّةَ » وكيف يُعالجُها , ويُسيطرٌ علَيْها قبل أنْ يهتديَّ 
ِلَيْها عُلماءٌ النّفس بقرون» إلا أن كثيراً مِنَ الّاس 
َراهُمْ يُعرصُونَ عَنْ كتاب الل تعالى ! 

66 عو 1 0 ا ال 

. الخوف مِنّ المَوتِ» قال تعالى: مقُلْ إِنَّ الْمَوْتَ 
لَدِى تفرُورك همه نَم ملق مُلقِيحكُْ # [الجمعة: ٠]‏ 

الخوف مِنّ القَقر » قال تعالى : ول تَقْدُوًا أَولددَسكُم 


"2 


كع دري 


نحن نرَرْقَحكُمْ ونا يَاهُمَ # [الأنعام: ٠ ]١5١‏ 
ري أتأنّد ِ ثر من هَذْهِ الانفعالات,) 


يِنْ لقي 


وأنا ‏ القلبُ ‏ بدو 


آذ 


فإذا خافٌ الإنسان حدئث له تَغيّراتٌ بَدَنبَةٌ كثيرةٌ 
مثل انُساع حدّقةٍ العَينِء وانقصاب شعر الرَّأْسِ وشعرٍ 
الجلد, فيُشعرٌ الإنسان بالشَعْريرة. 

والأهمٌ مِنْ كلّ ذَلكَ هو ما يُصِيبي ‏ أنا القلبَ ‏ 
مِنْ هَذا الانفعال حيثُ يتحدتٌ لي حَفْقانٌ شديدٌ يُؤدّي 
إلى كثرة تدمّقٍ الدّم إِلَىّ؛ ممًا يَزيدٌ مِنْ حَجيي» 
ويَجعلني قريباً مِنَ القصَبةٍ الهُوائيّةِء قال تَعالّى: 
«إذ وم ين فكع وين أسقل نكم ولذ واعَتٍ 
لبَصَرُ وَيلمتِ التو تي وطن يم الظئونا » 
[الأحزاب:١٠]٠‏ 

فالآبةٌ تُبيّنُ حالةٌ الكَوف الذي انتاب المُسلِمينَ 
أثناء مَوقِعةٍ التندق. 


0 


أرأيتَ أيّها الإنسانُ كيف اهتمَ القُرآن بانفعالاتِكَ 
وسجَّلها لكَ قَبِلَ أنْ يَعرنّها عُلماءٌ النّفس بمئات 
السّنين ؟ فما أعظعَ خالقٌ الإنسانء مُنرْلَ القُرآن! 


0 20 فك 


شلسلة من أسرار القرآن 


1580 978-9933-403-05-8 ] 


||210 1 5 م ١‏ 0 3 0 
601 1 0 1 0 حلا 
8 >" 789933 "و9 3 


